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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

احـتــراب المــاركـسـيــة واللـيـبــرالـيــة أوضح مـن أن يحـتــاج الــى
تـــذكيــر . فهــذان المـــذهبــان الكـبيــران، المـتعـــاقبــان في الــزمــان
الاوروبـي، دخلا في نـــزاع فـــسلفـي ، فــسـيـــاسـي، مـنـــذ اواسـط
القـرن التاسـع عشر . وتحـول النزاع في القـرن العشـرين، الى
سوح الحرب، لـيخاض بالجـيوش الآلية الحـديثة ، ولتـستمر
المـواجهـة بـالاسنـان والمخـالب النـوويـة حتـى عـام 1991 ، ذلك
لأن المـاركسـية والليـبراليـة تحولـتا من مـنظومـات فكريـة الى
منـظــومــات سيــاسيــة واقتـصــاديــة مـتجـســدة في اهــاب دول .
والدولة بالتعريف كيان سياسي  –اقتصادي  –ثقافي مسلح

.
ولـم يكـن من بــاب المـصــادفــة ان يـصـبغ هــذا الـصــراع القــرن
العـــشــــريــن كلـه تقــــريـبـــــاً ، ولا عجـب أيــضــــاً ان يــــرى المــــؤرخ
الفيلـسـوف اريك هـوبـزيـام في كتــابه " عصـر الـتطـرفـات " ان
القـــرن العــشـــريـن ابـتـــدأ عـــام 1917 مع انـــدلاع ونجـــاح ثـــورة
اكتـوبر، الحـاملـة للخط المـاركسـي في السـياسـة والاقتـصاد )
حتــى وان كــانـت غيــر مــدركــة لعـمقه (، وانـتهـــى مع سقــوط
الاتحـاد الـسـوفيـتي عـام 1991 ، وتحـول روسيـا وتـوابعهـا الـى
ليبراليـة السوق "البلـشفية". القـرن العشرون هـو قرن صراع

الماركسية والليبرالية على النطاق الكوني.
في خـضم هذا الـصراع يتـذكر الـدارسون وجل المـؤرخين أوجه
الفــراق بين هــذين الـتيــارين . اللـيبــراليـة اولاً تـؤله اقـتصـاد
الــســوق. فهــو بــرأيهــا الاقـتـصــاد " الـطـبـيعـي " ، أي الـنــاظـم
لــنفـــسه بــنفـــسه ، آلــــة ذاتـيــــة الحــــركــــة ، تقــــوم علــــى تـبــــادل
المتـساويـات: السلعـة بالـسلعة، أو الـسلعة بـالنقـود ، او العمل
بالسلعـة ، أو العمل بالـنقود . وان السـوق غير شـخصي. فهو
يكــافئ المـنتـجين ، ويعـاقـب الكـسـالــى والفــاشلين. والـسـوق ،
والحـديث مـا يزال لـلرؤيـة الليبـراليـة ، لا يحتـاج الى تـدخل
الدولـة الذي يـربك سيـره ، كمـا ان السـوق بحـاجة الـى دولة
صغيـرة أي جهاز حكم " رشيق " قليل التكـاليف. وأخيراً فان
اقتصـاد السـوق يفصل "الـسلطـة الاقتصـاديـة" عن الـسلطـة
السـياسيـة ، ما يـسمح عبـر تمويل هـذه الاخيرة بمـحاسبـتها
واستبدالها. الماركسية نقيض ذلك بلا مراء. فالسوق عندها
ليـس جنـة التــوازن بل جحيـم المنـافـسـة والانـانيــة والصـراع.
وان تبادل المتساويـات )العمل أو السلع او النقود( يصح على
الجمـيع إلا علــى قــوة العـمل. وان اللـيبــراليــة تخــرق أســاس
وجودهـا الاخلاقي والقانـوني القائم علـى تبادل المتـساويات.
وان آليـات الـسـوق الــذاتيـة لا تقـود الـى الـتنـظيـم المتـسق بل
الـى الازمات ، واخيـراً فان قوة المـال، أي سلطة الثـروة تهيمن

على المجال السياسي ، فلا حرية ولا ديمقراطية اذن .
في كل هـذه التفاصيل ، وهي صحيحـة ، يغفل المؤرخون، عدا
هــوبــزبــاوم ) بحــدود عـلمـي ( عن اوجـه التـشــابه أي وشــائج

القربى بين الماركسية والليبرالية .
نقطة انطلاق الاثنين هي الحريـة ، حرية النشاط الانساني
بعــــامــــة ، عـنــــد المــــاركـــسـيــــة، وحــــريــــة الـنـــشــــاط الـــسـيــــاسـي
والاقـتصادي عـند الليبـرالية ، وان كـانت هذه تجـده في وجود

السوق وتلك في تدمير السوق .
نقطة الانـطلاق الثانيـة عند الـتيارين هـي تبادل المتـساويات
في المجال الاقتصادي، فالماركسيـة تريد الالتزام الدقيق بهذا
القـــانـــون دون اسـتـثـنـــاءات نـــاجـمـــة عـن الـتـبـــايــن في القـــوة

التفاوضية في السوق .
النقـطة الثـالثة ان المـاركسيـة الاصلية )الغـربية لا الـروسية(
ترى ان الحـريات مقصـورة على المجـال السيـاسي )التـصويت
مــثلا ( وان ثـمـــة ضـــرورة لــنقـلهـــا الـــى المجـــال الاقـتــصـــادي

بتحرير الاخير من سلطة الرأسمال .
واخيـراً يـصبــو الاثنـان الــى قيــام مجتـمع متـوازن ، قـاعـدته

الانجاز والمكافأة المقاسة بهذا الانجاز.
لعل وشـائج القـرابـة هـذه كـانت اســاس التعـاون بين سـوفـيت
ستالين ، والحـلفاء )بريطـانيا واميـركا(  ضد النـازية . ويرى
هـوبـزبـاوم ان وجه القـرابـة بين المـاركـسيـة والـليبـراليـة يـرجع
الى تمـسكهمـا ، من مـواقع مختلفـة ، عن عقلانـية وتـقالـيد

عصر النهضة وعصر الانوار.
في العـــالـم العـــربـي لا وجـــود للـيـبـــرالـيـــة ممـثلـــة في طـبقـــات
)رأسـمـــالـيـين( أو احـــزاب )تـيــــارات فكـــريــــة(، وفكـــرة الـتلاقـي
والتبـاعـد بين المـاركـسيـة والـليبـراليـة انحصـرت مـع التيـارات
القــوميــة والاسلاميــة ، التـي اختلـسـت الكـثيــر من مفـاهـيم

وتصورات الماركسية وبخاصة السوفيتية منها .
أدى فـشل الماركسـية السـوفيتيـة الى انهيـار حركات الـيسار في
اوروبــا  ، فـتحــولت الــى اقــرب قــريـب لهــا : اللـيبــراليــة . قلــة
قليلة ذهـبت باتجاه " عالمثالثي " لتدعم الحركات الاسلامية
المتـطـرفـة في نـوع مـن " التـشـفي " بــالغــرب " الامبـريــالي " ،

حسب منطوقها.
أمــا في العــالـم العـــربي فــأن الـقمـع المنــظم دمـــر الكـثيـــر من
حركـات اليسـار ، أما الفـشل الرسمـي للماركـسية الـسوفيـتية

فكان القشة التي قصمت ظهر البعير .
تحــولت حـركــات اليـســار في العــالم العـربـي  والاسلامي الـى
اقـرب قـريب لهـا وهي الحـركـات القـوميـة والاسلاميـة . وقلـة

قليلة ذهبت في اتجاه ليبرالي ، ضعيف أصلاً. 
وحـين نعـــايـن هـــذه المـصـــائـــر الـتـــاريخـيـــة لـــواحـــد مـن اكـبـــر
التيارات الفكريـة تأثيراً في عالمنا المعاصـر ، نجد ارثاً انسانياً
في جانب . ووحشياً في جانب. ولا ريب ان الجوانب الوحشية
تـتـمـثل في ارهـــاب سـتـــالـين )راح ضحـيــته الملايـين( او ظهـــور
سفــاح مـثل بــول بـــوت، او عبـــادة قبــور الـــزعمــاء ) مـن ليـنين
وستـــالين، الــى جـيفكــوف ومــاو ( لا ريـب ان سجل الحــريــات
المدنيـة والسيـاسية كـان بشعـاً . بالمقـابل ، ثمة ارث مـن اشباع
الحـــاجـــات المـــاديــــة ، مجـــانـيـــة الـتـعلـيـم ، والــــسكـن المـبـــاح ،
والـرعـايـة الـصحيـة ، مـا ارغم اوروبـا علـى بنـاء دولـة الـرفـاه ،

التي تتعرض اليوم للقضم.
وأيـاً كـان سجل المـاركـسيـة بـردائهـا الشـرقي ) لأنهـا لم تـطبق
في اوروبـا الغـربيـة أبـداً (. فـان زوالهـا ادى ، علـى غيـر قصـد ،
الى نـزع اليـوتوبـيات عـن العالـم ، واحداث فـراغ فكـري راحت

الاصوليات المحاربة تتنازع لملئه .
وتبــدو البـشـريـة في حـالــة انعــدام وزن ، لاهثــة وراء امثـولات

تسبغ على وجودها الهش معنى صلداً.
ولعل القـرن الـعشــرين سيــدخل في سجلات التـاريخ الـتي لم
تكتب بعد ، بمثابة قرن صراع وتصـالح الماركسية والليبرالية
، ولعـل القـــــرن الحـــــادي والعـــشـــــريــن ســيـكـــــون قـــــرن حــيـــــرة

الليبرالية الوحيدة وتساؤلها عما ستفعل بنفسها .

الماركسية والليبرالية
القرابة والفراق

هول النفطفالح عبد الجبار
لا شك أن العالم بأكمله، فقيره،
وغنيه، وقويه، وضعيفه، وشماله
وجنوبه، خـائف من كارثـة إنهيار
اقــتـــصــــــادي مــن جـــــــرّاء ارتفــــــاع
أسعار النفط إلى مستويات غير
مــسـبـــوقــــة. والعـــالـم الخـــارجـي،
لـيــس وحـــده المـتـضــــرر، بل نحـن
العــرب والخليجـيين بـالـذات من
المـتضرريـن أيضاً. وهـا هي أسعار
الحـاجيـات والمـستلـزمـات وكل مـا
نـشتـريه قـد ارتفع ثـمنه أضعـافاً
مـضـــاعفـــة عـمـّــا كـــان علـيه قـبل
سـنتـين أو ثلاث سنـوات. وهـو مـا
يعـنــي أن ارتفــــاع أسعـــار الــنفــط
لـيــس ضــرراً بــالآخــر المــسـتهـلك
فقـط وهــو الــذي يـكتـــوي بنــاره،
ولـكــن المـُـنــتِج أيــضـــــاً هـــــو الـــــذي
يـكتــوي بهـــذه النـــار أكثــر فـــأكثــر
لأنه لا يـنتـج حبـــة طمـــاطم، ولا
ــــــــــــة رز، ولا رأس بـــــــصـل، ولا حـــــب
قـــطـــــرة زيــت الـــطعـــــام، ولا إبـــــرة
خـيــــاطــــة، ولا )قـمــــاش فـــــرامل(
سـيارة . فنحن نـستورد كل شيء،
ونــسـتهلـك كل شـيء مـن الآخــر:
الـغـــــــذاء، والـكـــــســـــــاء، والـــــــدواء،
والمركوب، والمرغوب، ودِهن العود.
وهــــا هـي الـــصحــــافـــــة العــــربـيــــة
ــــــــــــــى وجــه ــــــــــــــة عــل والخــلــــــيــجــــــي
الخـــصــــــوص ملــيــئـــــة بــــشـكـــــاوى
المـــواطـنـين مـن ارتفــــاع الأسعـــار،
ولا حلَّ لـــــدى المـــســـــؤولــين غــيـــــر
القــول للـمـسـتهـلكـين: كفــوا عـن
الـتبـذيــر، وغيـروا مـن سلــوكيـات
الاســــتـهـلاك. وهــــــــــــذا مــــــطـلــــب
مـعقـــــول، ولـكــنـــــا كــنـــــا نــــــأمل أن
يــصـــدر أيـــام كـنـــا نــــسكـن بـيـــوت
الـــــشعَـْــــــر، ونعــيـــــش علـــــــى اللــبن

والتمر.
ولـولا إنتـاجنـا للـنفط - وهـو في
واقع الأمــر ليــس إنتــاجنـا وإنمـا
إنتــاج شــركـــات أجنـبيــة تخُــرجه
مــن تحــت أرض سـكــنـّــــــاهـــــــا، ولا
نـعلـم مــــا في بــــاطــنهــــا، ولا مــــاذا
علــى ظهــرهــا، لــولا علـم الغــرب
وعلـماء وخـبراء الـغرب  –لما كـنا
أمة تـنتج شيئـاً، أو تزرع شـيئاً، أو
تغــــزل شـيـئــــاً، ولأصــبحـنــــا أمــــة
الاســـتـهـلاك، الـــتـــي تـــنـــتـــــظـــــــــر

الهلاك.
وكله توفيق من الله ويسر.

نعـم العــالم يــرتجف خــوفــاً ممــا
هـو قــادم.. من مـزيــد من ارتفـاع
الأسـعـــــــار. والـعـــــــرب  مـــن غـــيـــــــر
الخلــيجــيــين هــم أكــثــــــر شعـــــوب
العــــالـم خــــوفــــاً مـن مــــزيــــد مـن
ارتفـــــاع الأسعــــار هــــذا الـــشـتــــاء،
لأنهـــم لا يملـكـــــون أن يــــشــتـــــروا
خبــزهم بـسعـر أعلــى من الـسعـر
الحـــالـي، ولا تملـك حكـــومـــاتهـم
من المـال أن تـدعم الـرغـيف أكثـر
فـــــأكــثـــــر، ولا يــــســتـــطــيعـــــون وأد
أطفــــالهـم خـــشـيــــة إملاق. وقــــد
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هـل نــــــــشرب نـفــــــطــــنـــــــــــا في عـــــــــــام 2020؟

شاكر النابلسي
كاتب اردني _ امريكا

  كاتب

نفطنا يا عزَّنا..
نفطنا يا مالئ خزائننا بالذهب..

نفطنا يا نافخ حساباتنا في البنوك..
نفطنا يا رافع ناطحات السحاب في خليجنا..

نفطنا يا مالئ شوارعنا بالسيارات الفارهة، وأحيائنا بالبيوت والفيلات
الفخمة، وأسواقنا بـ)المولات( الضخمة المليئة بما لذَّ وطاب..
نفطنا يا من أمكنتنا من شراء )لوحات( سيارة قديمة بالملايين..

نفطنا دمت لنا.. حامي حمى أوطاننا.. وباني مجدنا..
فكن لنا واقياً.. وعلى عوراتنا خافياً.. ولفسادنا مُطهِّراً.. ولخيباتنا

ناصراً..

عطفا على مقال الاستاذ عبد الزهرة
زكـي المـنـــشــــور في المــــدى )العــــدد 1119
الـــصــــــادر في 29 كــــــانــــــون الاول 2007(
والمـــوســـوم "الاســتقــطــــاب والخلافـــات
الحـــــادة تعــيق اســتقـلال الاعلام"، اود
الاشــارة الــى قــضيـتين، تمـثلان عـقبــة
كـــــأداء في تـــطــــــور الاعلام كـــصــنـــــاعـــــة
وتقــضـيـــــان علــــى امــــال اسـتـقلالـيــــة
السلطـة الرابعـة، حتى بعـد ان تتحرر
الـبلاد مـن نـيــر الارهـــاب والعـصــابــات

الاجرامية.

الوقود لتشـغيل موديلات جديدة
باستخدام الهيدروجين، برغم أن
تــكـلـفــــــــة ذلــك مــــــــا زالـــت خــــــــارج

متناول المستهلك العادي.
وحثَّ رئيـس وزراء الهنـد العلـماء
والمـسؤولـين على الإسـراع بتنمـية
مصادر الطاقة المتجددة في ثالث
أكـبـــر دولـــة آسـيـــويـــة مــسـتهـلكـــة

للنفط.
وكــــــان مــن ضــمــن نــتـــــــائج هــــــذه
الــبحـــوث الـتـي قــــام بهــــا علـمـــاء
العــــالـم، إنـتـــــاج محــــرك سـيــــارة
Flex – Fuel Engine
الــذي يـسـتعـمل مـــادة الايثــانــول
 Ethanolوالبـنزيـن، أو محرك
 Hybrid Engineالــــــــــــــــــــــذي
يـــــســتــمـــــــد نــــصـف طـــــــاقــتـه مــن
الـبـنــــزيـن، والـنـــصف الآخــــر مـن

بطارية تُشحن تلقائياً.
وفي الأسـبوع المـاضي مـرَّر مجلس
النـواب الأمـريكي قـانـونـاً جـديـداً
للـــطــــــاقــــــة اعــتــبــــــره مــــــراقــبــــــون
"تــاريخـيـــاً"، وذلك ضـمـن سلـســة
مـــن الإجـــــــــراءات الأمـــــــــريــكـــيـــــــــة
المـتـصـــاعـــدة الهـــادفـــة لــتقلـيـص
اعتمـاد الاقتصـاد الأمريـكي على
النفـط العــربي، يفـرض معــاييـر
أعلــى في زيــادة كفــاءة الــوقــود في
المــركـبــات والـسـيــارات والمـنـتجــات
الـتي تـستخـدم الـنفط بمـا يقلل
اعـتـمــــاد أمــــريـكـــــا علــــى الــنفــط
العــربـي بمقــدار النـصف بحلــول

 . 2020
وقــــــالــت زعــيــمـــــــة الأغلــبــيــــــة في
مـجـلـــــــس الـــنـــــــــواب الـــنـــــــــائـــبـــــــــة
الــديمقــراطيـة نـانـسـي بيلــوسي،
والـتـي كـــانـت الـــراعـي الـــرئـيــسـي
للقانون، في بيان لها إن التشريع
الجــــديــــد "ســــوف يــضعـنــــا علــــى
الــــطــــــــريـق الــــصـحـــيـح مـــن أجـل

الاستقلال في الطاقة".
ويعـني هـذا أن اسـتهلاك أمــريكـا
مـن الــنفــط ســيقـل بمقــــدار 1.1
ملـيــــون غــــالــــون مـن الــــوقــــود في
الـيوم الواحـد في عام 2020، أو ما
يعــــادل مقــــدار الـنـــصف لمــــا يـتـم

استهلاكه حالياً.
وكـــانـت أبـــرز ردود القـــراء العـــرب

بعد نشر هذا الخبر، يقول:
"اعـتـمــــادنـــــا علــــى الله ســبحـــــانه
وتعــالـــى والأرزاق بيــده سـبحــانه،
ولتذهب أمريكـا وجميع محبيها
إلـى الجحـيم. والأهـل في الخليج
الطـيب عـاشـوا فـى الـثلاثيـنيـات
والأربعينـيات والخـمسـينيـات من
دون الـــبـــتـــــــــرول، وهـــم سـعـــــــــداء.
وغـيـــرنـــا مـن دول الــشـــام ومـصـــر
عـاشـوا في تلـك الفتـرة فــى خيـر،
وســنــــظـل في خــيـــــــر إلـــــــى قــيـــــــام

الساعة".
وهـذا يعني أننا لن نـشرب نفطنا
في عام 2020، ولـكننـا سنعـود إلى

تمرنا ولبننا كما قيل.
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يـــبـحـــثــــــــون ويـقــــضــــــــون الأيــــــــام
والـليـــالي الـطــوال في المخـتبــرات
الـعـلــمــيـــــــة بـحــثـــــــاً عــن بـــــــدائـل
للـبتـرول، تكــون مصـدراً رخـيصـاً
ومتـوفراً دائمـاً للطاقـة. وتتناقل
وســـــائل الإعـلام العــــالمـيــــة خـبــــر
نـتـــائج هـــذه الأبحـــاث أولاً بـــأول
رة البـشـريــة بتقـدم الـبحث مبـشّـِ
الـعلــمــي عــن مـــصــــــادر بـــــــديلــــــة

للطاقة.
فـلــــــــدى الــــصـــين ثــــــــانـــي أكـــبــــــــر
مـستهـلك للنـفط بعـد الـولايـات
المتحدة، خطـط طموحة لتعزيز
اســتخـــــدام الــطـــــاقـــــة المــتجـــــددة
تــــشـــمل زيـــــادة طـــــاقـــــة تـــــولــيـــــد
الكهـربــاء من طـاقـة الـريــاح من
570 ميغـاوات حاليـاً إلى 20 ألف
ميغـاوات بحلول عام 2020، وإلى
50 ألف مــيغــــاوات بـحلــــول عــــام
.2030 ويـكفـي واحــــد مــيغــــاوات

لإمداد ألف منزل بالكهرباء.
والاتجــاه لاسـتخــدام المــزيـــد من
الــــــوقـــــــود العـــضــــــوي مـــثل غــــــاز
المـــيـــثــــــــان، الــــــــذي يـــنـــبـعـــث مـــن
المـستنقعـات والمنـاجم واسـتخدام
القــش ومخلفــات قــصب الــسكــر
والقـمــامــة في تــشغـيل محـطــات
الكهـربـاء، قـد يـوفـر علـى الـصين
في نهــايــة الأمـــر 28 ملـيــون طـن

من الفحم سنوياً.
وفي اليـابان أحـد أكبـر مسـتوردي
النفـط في العـالـم، يبحـث صنُـّاع
الـــــســيـــــــارات في مـجـــــــال خـلايـــــــا

لــــسعـــــر الـبـتـــــرول، لا يــتجـــــاوزه،
حـتـــى لا يحـتـــرق العـــالـم ونحـن
معـه. ولا تعــتــمــــــد علـــــى عــــــامل
العــــــرض والــــطلــب في تـــــسعــيــــــر

برميل البترول.
فالبترول ليس قمحاً، ولا ذهباً.

المـلك عبــد الله بن العـزيـز، نـادى
بهــــذا )جــــريــــدة "الـــسـيــــاسـيــــة"
الكــويـتيــة 2002/8/16( وقــال إن
أسـعــــــــــــار الـــــنـفـــــــط يـجـــــب أن لا
تـتجــاوز 25-30 دولاراً للـبــرمـيل،
حتـــى لا نُلحق الـضــرر بــالــدول.
وقـــال: "نحـن هـنـــا لا نـتـكلـم عـن
دول كـبـــــرى، بل عــن دول فقـيــــرة
ستتضـرر حياتها ويتوقف نموها
بـــارتفـــاع أسعـــار الـنفــط". ولكـن
يـبــــدو أن أمـــــر أسعــــار الـبـتــــرول
ــــــــــــــى إرادة )أوبـــك(. خــــــــــــــارج عــل
فـــــــالمـــــســـــــؤول الأول عــن ارتـفـــــــاع
الاسعـار  –كمـا قـال الملك  –هي
شـــــركـــــات الــبــتـــــرول الــتــي تـكـــــرر
وتـختــزن وتــوزع الـبتــرول، والـتي
تدل ميـزانياتها للسنوات الثلاث
الماضـية بـأنها قـد حققت أرقـاماً
فـلكـيــة مـن الأربــاح. كـــذلك فــإن
اســــتـهـلاك الــــــصــــين والـهــــنــــــــــــد
كــســـوقـين كـبـيـــريـن في الــسـنـــوات
الأخــيــــــرة، قــــــد زاد الـــطـــين بلـّـــــة

بالنسبة لزيادة الأسعار.
لكي لا تفنى الحضارات

مـنــــذ سـنــــوات عــــديــــدة وعلـمــــاء
الــــــــــدول الــكــــبــــــــــرى في الـغــــــــــرب
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مصـدر مقـرّب، مصــدر مسـؤول..
أي شيء.

المهـم أن يــطـمـئـن هـــذا المـــواطـن
المـسكين الذي يلـوك الخوف ليل
نهـار علــى أمنه المـادي والحيـاتي

والاجتماعي.
شخـــصــيــــــاً أنــــــا مــــــرعـــــــوب.. هل
تـــــســـمعـــــــون صـــــــريــــــــر حجـــــــابــي

الحاجز؟'' 
لـيس فـرانـز كـافكـا، ولا غيـره من
كــتـّــــاب الأدب الأســـــود، يمـكــن أن
يــــصل إلــــــى مـــثل هــــــذه الـــصــــــور
السـوداويـة الـفنيـة، وكـأن الـنفط
قـــد أصــبح غـــولاً أســـود، أو ذئـبـــاً

أسود.
البترول ليس قمحاً ولا

ذهباً
البتـرول في العالـم وضعه كوضع
الـــدواء.. مـنـتج اسـتـــراتـيجـي، لا

تنتجه كل الأمم.
الـبـتـــرول لـيــس قـمحـــاً يمكـن أن
تزرعه أية أمة وينتجه أي شعب.
والـبـتـــــرول لـيـــس ذهـبـــــاً بحـيـث
يــستـطـيع العـــالم أن يـعيــش من
دونـه، والاســـتـغـــنـــــــــاء عـــنـه بــكـل

سهولة.
الــــبــــتــــــــــرول مــــــــــادة ضــــــــــروريــــــــــة
واستــراتيجيـة وحيـويـة حـاليـاً –
مـــا لم يـُكتـشـف البــديـل- لحيــاة
كل البـشر في كل الـكرة الأرضـية.
ولــــــذا، فـعلــــــى الــــــدول المــنـــتجــــــة
للـنفــط )أوبك( أن تـضـع سقفـــاً

عـبـّـــر عـن هــــذا الــــرعــب القــــاتل،
الكـاتـب الأردني الـسـاخــر أحمـد
الــزعـبي )"الـــرأي" الأردنيــة، 13/

2007/12( بقوله :
" منذ أن قـالوا أن عـام 2008 عام
الـتحديـات الاقتـصاديـة، والأمور
''خـربـانــة'' معي: أصحـو من
الـنـــــوم مفــــزوعــــاً، أغـــسـل وجهـي
مفــزوعــاً، أقف في طــابـــور الخبــز
مفـــزوعـــاً، آكـل لقـمـي بـــارتـيـــاب،
أخـاف من جابـي الكهربـاء إذا ما
''تــنحــنح''، ومـن صــــور وزيــــر

الطاقة في الجريدة. 
في المسـاء، أتـأكـّد أن بــابي مغلق ،
فأندسّ سـريعاً بين الأولاد كي لا
ـــــــــــــــرمــــــيــل الــــــنــفـــــــــط أرى ظــل ب
مـتــضخـمــــاً علــــى الحــــائــط.. لا
أحــرك ســاكـنــاً طـــوال اللـيل، ولا
أنــــــــــــام عـلــــــــــــى جــــنــــبــــي الــــــــــــذي
''يـــــــريّحــنــي'' لأنـــي لا أملـك

جنباً يريحني. 
أصـبحت مهـنتي الـرئيـسيـة هـذه
الأيام الخوف والخوف فقط من

الأسعار.
بعبـع النفـط قــادم، وبعـبع البـرد
قادم، وبالتـالي بعبع الفقر قادم،
رجـــاءً اخـتـــاروا الــطــــريقـــة الـتـي
تـنـــاســبكـم في تــطـمـيـنـنــــا: لقـــاء
صـحـفـــي، تـــــصـــــــــريـح صـحـفـــي،
بـرنامج تلفزيوني: ستون دقيقة،
12 دقيقـة، يحـدث اليـوم، يحـدث
أمـس، وجهـاً لـوجه، وجهـاً لقفـا،
خــبـــــر مـــصـــــوّر، خــبـــــر مـكــتـــــوب،

ـ

وهكـــذا فـبـين اعـلام حكـــومـي مــــوجه،
يلمع صـورة الاداء الحكــومي ويـدلـس
مـــــواطـــن الفـــــشل فـــيهـــــا، وبـــين اعلام
محكـوم بـعقيـدة الــرفض الجــازم لكل
مــــا يـتــــأتــــى مـن الحـكــــومــــة، ضــــاعـت
المهـنـيـــة والـتـبـــس علـــى المـــواطـن فهـم
الحقـيقة، التي هي قبل ذلـك مشوشة
بمـــا يـكفـي لاربــــاكه، وبـــالـتـــالــي فقـــد
ثـقــــتـه في مـعــــــظــــم وســــــــــائـل الاعـلام
المحليــة ويمم وجهـه شطـر الـصحـافـة
العـربيـة والاجنـبيــة يتخـذهــا مصـدرا
لمـعلـــــومــــــاته، ويــنـــصــت لــتـحلــيـلاتهـــــا
المقتـضبة حينا والمسهبـة احيانا بشأن
امور كان الاحـرى ان تناقش على قناة
فــضــــائـيــــة او في صحــيفــــة تــصــــدر في

العراق. 
كل ذلـك قــــاد جــيلا مـن الــصـحفـيـين
الــشـبــاب الـــى اللجــوء الــى الــوســـائل
الاعلاميـة الاجنـبيـة رغبــة في تحقيق
هـــدف الاسـتـقلالـيــــة والمهـنـيـــة الـــذي
يـصـبــو الـيـه اي صحفـي جــاد. ويجـب
الاعـتــراف بـــان ذلك يـــسجل تـــراجعــا
عـن مكتـسبـات ازاحـة الـنظـام الـقمعي
الـسابق، حينما كان امثال هذا الجيل
يغادرون البلاد طمعا في فرصة افضل

بشروط اعدل. 
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والمنجزات.
القضية الثانية: اعلام

الطوائف
ربمــــــــا كــــــــان تحــــــــول شـــبــكــــــــة الاعـلام
العـراقـي عن غــايتهـا المـرجـوة قـد دفع
اقـطــاب المعـارضـة، ســواء المعتــرف بهـا
كـأحـزاب بـرلمـانيـة او خـارج البـرلمـان ام
تـلــك الـــتـــي تـــبـــنـــت الـعـــنـف وســـيـلــــــــة
لتـحقيق مـآربهــا غيــر المعلنــة في اكثـر
الاحـيان، دفعهـا الى تـأسيس وسـائلها
الاعـلاميـة بـنفـس الهـيكـيلــة تقــريبـا.
فــالمتـتبعــون اليـوم يعـرفـون تـبعيـة كل
جــــــــريــــــــدة او اذاعــــــــة او تـلـفــــــــزيــــــــون،
ويـــسـتــطــيعـــــون ان يحـللــــوا مــــوادهــــا
الاعلامـيــة اسـتـنــادا الـــى ذلك، بــرغـم
انهـا في الغـالب لا تفـصح عن هـويتهـا
وانتمـائها الحـزبي او الطـائفي. ولعل
الـسـبب في اخفـاء الهـويـة لا يكـمن في
عــدم الـثقـــة في الجهــة الـتـي تـتحــدث
بــاسمهـا بقـدر مـا يـتعلق بـالــرغبـة في
مصـادرة الـرأي والقـضيــة وتصـويـرهـا
علـى انهــا ممثلــة لكل العــراق. وليـس
في ذلـك مــن ضــيـــــــر ان تم في الــنـــــــور،
وبعـــد تعـــريف الانـتـمـــاءات احـتـــرامـــا
لـشخـصيـة المــواطن، وتقـديـســا لمعنـى

الرأي والرأي الاخر.

في وزارة الاعلام المـنحلة، وانهـم فقدوا
مــورد عـيــشهـم نـتـيجــة هــذا الاجــراء،
فقـد كـان تعـييـنهم علـى كـادر الـشبكـة
يمثل بديلا منـاسبا. غير ان ذلك ادى
الـى عـواقـب غيـر حـميـدة. فقـد بـدأت
الــصـحف والاذاعـــــات المحلـيــــة تـفقــــد
خصـوصـيتهـا بـالتـدريج عبـر تحـولهـا
الـــى مـنفـــذ لــسـيـــاســـة شــبكـــة الاعلام
العراقي، بل انها حولت حتى وارادتها
المتــواضعــة الــى الـشـبكـــة لكـي تغــطي

جزءا من تكاليفها.
ان المطالع لواقع المؤسسات الاعلامية
اليـوم يـسـتطـيع ببـسـاطـة ان يـستـنتج
ان تـلـفـــــــزيـــــــون الـعـــــــراقــيـــــــة، واذاعـــــــة
جمهـوريـة العـراق، وجـريـدة الـصبـاح،
وقـسمـا كـبيــرا من صحف المحــافظـات
انمــا تمـثل وجهـــة النـظـــر الحكـــوميــة
الـرسميـة. ويظهـر ذلك جليـا في تبني
الـقــــضــــــــايــــــــا المخـــتـلـفــــــــة في ســـيــــــــاق
بروباغـاندي تعبوي، يـبتعد عن النقد
الـبـنـــاء والـــرقـــابـــة الـــدسـتـــوريـــة علـــى
الاداء الحـكــــومـي، لــيقـتــــرب مــن لغــــة
التـلمـيع والـتبــريــر والخـطــاب المــوجه
الفــاقــد لاسـس الـتعلـيم الاجـتمـــاعي
لمـــصـلحـــــة الــتغــيــيــب الجــمعــي خـلف
تهـــــديــــــدات الحفــــــاظ علـــــى الـكــيـــــان

القضية الاولى: اعلام
الحكومة

لقــــــد كــــــان تـــــشـكـــيل شــبـكـــــــة الاعلام
الـعراقـي نقطـة تحول في ايـجاد نـظام
اعلامـي غيـر خـاضع لـسـلطـة الـدولـة
وان كـان يتلقـى تمـويله منهـا، متخـذا
هـيـئـــة الاذاعـــة الـبـــريــطـــانـيـــة مـثـــالا
يحـتذى في هـذا المضمـار. لكـن ظروف
توفير التمويل والنزاعات حول تعيين
قياداتها متمثلـة في رؤساء مؤسساتها
الاعلاميـة أنحت جانبا الهدف المرجو
منهـا والمتمثل في اعلام مستقل يعمل
علـى اصلاح شـؤون الـدولــة كمـؤسـسـة
شبه دسـتوريـة محمـية بمـفهوم حـرية
الـتعـبـيـــر، لـتحـــدد اهـــدافـــا مـــرحلـيـــة
طغـــت علـــيهــــــا الـــظــــــروف الخــــــاصــــــة

والحرب الشرسة ضد الارهاب. 
وقــــد سعـت الــشــبكـــة فـيـمــــا يلـي الـــى
اسـتقـطــاب وســائل الاعلام المـطبــوعــة
المحلية التي نشأت بـعد تغيير النظام
والـتـي كــــانـت بــــأمـــس الحــــاجــــة الــــى
الاعـــانــــات للاسـتـمـــرار نـظــــرا لغـيـــاب
الـتمـويل الـذاتـي من الاعلانــات )كمـا
اوضـح الاســـتـــــــاذ عـــبـــــــد الـــــــزهـــــــرة في
مقــاله(. وبمــا ان القــسم الاعـظـم من
صحفيـي قبل التغييـر كانـوا موظفين

إشكـــالـيــــة الاعلام الحـــر في مــــواجهــــة اعلام الـــدولـــة
تـعـقـــيـــب عـلـــــــــى مـقـــــــــال

علاء خالد غزالة
كاتب 


